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Abstract 

      This paper examines the "aesthetics of absence and presence" in digital art. 

It explores how presence contains absence and absence implies presence, 

forming a dual structure that links meaning and artistic expression. Aesthetics 

is seen as an intellectual demand rather than a mere technical or subjective 

choice. The study highlights how digital art reflects contemporary artistic 

thought, generates semantic relationships, and creates forms based on the 

interplay of presence and absence, including audiovisual, aesthetic, and 

semantic dimensions. 
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ة المرقمنةجماليات 
ّ
ي الأعمال الفنية السمعيّة والبصري

 
 الغياب و الحضور ف

ي   الدكتورة منال بالحائزة العريب 

ي  الملخص:     
ي الأثر الفن 

 
ي هذا البحث، نحاول دراسة "جماليات الغياب و الحضور" ف

 
ف

ة 
ّ
جديرة "المرقمن". وهذه الثنائية )الغياب والحضور( فيها من المسائل المتشعّبة ما يجعلها ماد

ياته  والغياب فيه من الحضور 
ّ
ي تجل

 
بالبحث والتأمل، فالحضور فيه من الغياب ما يجعله مزدوجا ف

ي كلّ الأحوال يرتبط الغياب والحضور بثنائيات بها يكون النسق العلامي 
 
ي البنية. وف

ما يجعله ثنائ 

ي كلّ هذا "التشك
 
يا ولا "جميل البنية" ومتفرّد الدلالة. هذا ما يجعل الجمالية ف

ّ
ل مطلبا فن

ّ
يل" لا تمث

خذ فيه الفكر موقع "المثل 
ّ
لة "الرائع" ويت ل فيه الفنّ من  

رغبة ذاتية، بقدر ما هي مطلب فكري يتن  ّ

ي اليوم، وتعكس قدرته على الإبداع وتوليد إشكاليات 
الأعلى". تعالج هذه الدارسة تطوّر الفكر الفن 

لاليّة غنر المرئيّة من 
ّ
، وتساعد على تكشف العلاقات الد ي الرّقمي

ّ ي الأثر الفن 
 
يها المباشر ف

ّ
خلال تجل

إنتاج تشكيلات فنية مبنية على ثنائية هي الحضور والغياب.  ولن نقصر النظر فيها على تشكيلات 

 فنية مرقمنة، بل سنسعى إلى تجاوز هذه الثنائية ببعديها السمعىي والبصري جماليّا ودلاليّا. 

.الجماليات السمعي، البصري، ر،الفن الرّقمي، الغياب والحضو :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

ي الأثر 
 
ي هذه الجمالية ف

ّ
ي جمالية الحضور والغياب إلى التساؤل عن مواطن تجلى

 
يدعونا التفكنر ف

ي 
 
ي بناء البعد الجمالىي ف

 
، وعن دورها ف ي الرقمي

وحدتير  هما: الوحدة السمعية والوحدة البصرية الفن 

ها من تقاليده إذ هي 
ّ
، وبما أن ي

 البنية هي أساس العمل الفن 
ّ
. وبما أن كيب الرقمي ان أساس النر

ّ
اللتير  تعد

حات فكريّة هي  مة بحسب مقنر
ّ
شكيل تكون منظ

ّ
 بنية الت

ّ
ثريّة بجماليّات تفوق كل حدود الإبداع؛ فإن

  ."و"سكنات" و"تشابكات" و"انفعالات إبداعيةبدورها وليدة "حركات" 

ي ذات الوقت مادة تشكيل فكري، فيها من 
 
، وهي ف ّ ي

تبدو هذه الثنائية من هذا المنطلق مادة بناء فن 

 ّ ي الحالتير  يكون المشهد الرقمي
 
الغياب ما يجعلها "موجودة"، وفيها من الحضور ما يجعلها "غائبة". وف

ه   جدل. فجمالية هذه الثنائية متكوّنة أثرا فيه من الرموز ما يمنر 
ّ
وفيه من القيم الفكريّة ما يجعله محط

 .من وحدات، وكلّ وحدة منها ذات بناء خاصّ وقواعد مرقمنة

ي المرقمن. فعن 
ي الأثر الفن 

 
ّ البصريّ ف تعالج هذه الدراسة إشكالية علاقة الغياب والحضور بالسمعىي

؟ أهو جسد أم هو فكر؟  أهو أي غياب، وعن أي حضور نبحث؟ وكيف يبدو هذ ي الرقمي
ا المنجز الفن 

؟ و ما هي الثنائيات  ي الرقمي
ي العمل الفن 

 
مكان أم زمان؟ وكيف يمكن رصد جماليات الغياب والحضور ف

؟ وهل يمكن   ي ما هو حاض 
 
ي بها يكون الغياب غيابا والحضور حضورا؟ وهل يمكن رصد الغياب ف

النر

ي الغياب؟ وكيف 
 
ي كشف ما هو حاض  ف

ي الأثر الفن 
 
يمكن لنا الحديث عن حركة الحضور والغياب ف

؟   الرقمي

ي والمسموع، 
ي الفضاء التشكيلىي المرئ 

 
ياته المختلفة ف

ّ
ي الرّقمي وتجل

ي هذا البحث الفعل الفن 
 
ندرس ف

ي التحليلىي لأعمال اثنير  من الفنانير  المعاضين
   Matt mullican وذلك بالاعتماد على المنهج الوصف 

وفيه نكتشف تركيبات وبناءات تكون رقمية حينا ومسموعة حينا آخر وبصرية حينا  .  Gina Paneو

ية
ّ
 شفراتها اللغوية والفن

ّ
  .ثالثا، ثم نقوم بتحليلها وفك

شكيلة المرقمنة تراوح بير  الغياب 
ّ
 جمالية البنية الت

ّ
ي أن

 
راسة، ف

ّ
ي هذه الد

 
ل الفرضيّة الأساسية ف

ّ
تتمث

ي الفعل
 
ي المعاض، فتجمع البنية السمعية والبنية البصرية بير  جماليات للفعل والحركة  والحضور ف

الفن 

ي من 
ي الأثر الفن 

 
وبير  جماليات الصوت والصورة، وتكشف بدورها هذه المراوحة عن حدود الحضور ف

 .جهة وعن حدود الغياب من جهة ثانية

ي الي 
 الفعل الفن 

ّ
ي هذه الدراسة من فكرة مفادها أن

 
د ننطلق ف

ّ
ياته الفنيّة، هو الذي يحد

ّ
وم وبكلّ تجل

ية مرقمنة. فتكون 
ّ
ي المعاض، وهو الذي يجعل منه مادة فن

ي الوسط الفن 
 
درجات حضوره وغيابه ف

ي 
 
البنية هيكلا يختصّ بصفة سمعية وبصرية بل أكنر من ذلك هي ثرية بما تحمله من دلالات ومعان ف

ي أن تكون مزيجا من أبعاد رمزية  أعماق أشكالها. فمن صفاتها أن يكون الخطاب
موجّها، وهذا يقتض 

قة
ّ
 .وجمالية خلا

ّ وتقابل، يجعل من البنية تركيبا مرقمنا بحسب   ي البنية من تجانس حركي
 
 ما يمكن أن نجده ف

ّ
إن

 يغنرّ 
ّ
. فهل يمكن أن  فضاء الأثر الرّقمي

ٌ
 جديدة

ّ
ث فيه مواد

ّ
حات هذا الفنان أو ذاك، تركيبا تؤث مقنر

مط 
ّ
ي ذات الوقت بير  الحضور الن

 
السمعىي من تركيب البنية تشكيليا؟ وهل يجعل منها مزيجا يراوح ف



 

؟ وكيف يمكن تفسنر بعدها الجمالىي  ّ والغياب؟ وهل تجاوزنا البعد التشكيلىي فتحوّل إلى فنّ رقمي

  المرقمن؟

ّ اليوم، وعلى وجه الخصوص " ي
ثات الفضاء الفن 

ّ
نا مدفوعون إلى إعادة تقليب مؤث

ّ
ي إن

 » "الأداء الحين 

la performance » ،وإعادة صياغة بناءاتها سمعيا ، ّ ي
، والبحث بجدية عن جماليات تكوين الأثر الفن 

ي 
 
وترجمة وحداتها البصريّة إلى معانٍ و دلالات نتوصّل بها إلى بلوغ الغاية: الغاية من الحضور والغياب ف

شكيل المرقمن. فهل ه
ّ
، أم هو تمرّد على السائد السمعىي البصري و الغاية من الت عبنر

ّ
و نوع من أنواع الت

؟ أهي صياغة جديدة تواكب العصر فحسب، أم هي فعل تحديث وتطوير يعود إلى تكوين الفنان  ي
الفن ّ

 نقدا للوضع الحالىي من حيث هي لغة تشكيل إبداعي 
ّ
عد
ُ
ومواكبته للعصر والأوضاع؟ وهل يمكن أن ت

؟   جمالىي

ي الرقمي ذات قيمة جمالية تهدف هذه الدراسة إلى كشف 
ي الأثر الفن 

 
مابه يكون حضور السمعىي ف

ي ذات الأثر ،فتكون المراوحة بير  
 
ي ف

ي الأثر بعده الرمزي، ورصد جمالية الغياب المرئ 
 
وفكرية تعمق ف

غياب وحضور وبير  سكون وحركة وبير  صمت وكلام وبير  قبح وجمال. كل هذه المراوحات ماهي إلا 

 . مع ماهو فكري ونقدي لمفاهيم نعالجها ونستبطنها ونكتشفها فذات العملمجسدات فنية تتقابل 

ي تفرزه وهي 
ي هذه الدراسة نقف على مصادرات مبدئية تعود إلى علاقة مفهوم  الجمال والقوى النر

 
ف

 "فهم الجمال هو عملية معرفية و هي من ثمة 
ّ
ى الدارسون أن "العقل" و"التصور" و"الحدس" فنر

 تكون ف
ّ
علا خالصا للتصور أو فعلا خالصا للإدراك، أوجمعا لهما معا. وهناك إمكان أخر فقد يمكن أن

 هذه الأشياء 2000:54تكون شكلا أقل من أشكال المعرفة نسميه بالحدس" )ستيتس،
ّ
( ومن هنا فإن

  .تتفاعل مع بعضها البعض لإنتاج المعن  و لإنتاج وسائل إدراكه

 لكل مدرسة فلسفية موقف منها ال
ّ
ي منهج تحليلىي والأمثلة على ذلك إن

 
از أو الرفض ف قبول أو الإحنر

متنوعة  فنحن عندما نحدد الموضوع الذي فيه نبحث وعنه نتحدث: "الجمال" كيف يكون جميلا؟ و 

الجمالية هل هي معن  أو إتجاه أو مضمون فكري؟ هل هي مجردة أم هي متصلة بعناض أخرى؟ ماهي 

ج هذه العناض، هل تستطيع أن ت ؟ هل يحافظ كل واحد منها على حضوره المستقل؟ أم هو يمنر  ي
لتفر

؟ كل هذه المواضيع ليست إلا سؤالا يطرح حول الجمال  اج الذي يبلغ به حد التماهي ه الإمنر  بغنر

ي والمثالىي والمتغنر 
ي شكلها الظاهر والمضمن والمادي والذهن 

 
ومفهومه وعلاقة المفهوم بالحقيقة ف

 .والعرض والجوهر

 
ّ
ي جملة إن

 
ي ماهية "الجمال "هو بحث بالأساس" عن الحقيقة" تبدأ من خلال البحث ف

 
البحث ف

ء المنتج، على  ي
ي تدرس طبيعة العلاقة بير  الإنسان كذات منتجة للجمال وبير  الشر

من التساؤلات النر

ء المنتج  أنماطا فنية كالشعر و النحت والرسم  ي
 هذه الذات هي "الفنان "ويكون الشر

ّ
إعتبار أن

ي أنتجت  الفكر النقدي الذي إرتبط بفلسفة 
ي والرواية و المسرح... كل هذه الأنماط هي النر

والموسيفر

ي آليات فهم الجمال يتطلب الكثنر من الدراية، لأن "فهم الجمال هو عملية 
 
الفن والجمال، إن البحث ف

ي طابعها"
 
 .معرفية ف

ي الفلسفة القديمة
 
ي تعريف "الجمال" يرد ف

 
ي الفلسفة الحديثة، فقد إعتنر   إن الإختلاف ف

 
كما يرد ف

ي  يختلف من شخص إلى أخر ويتغنر بتغنر الزمان والمكان". ) 
 "الجمال ذائر

ّ
السفسطائيون أن
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ي به جانب الإحساس و ما فيه من 127: 2011غوري،
(من هنا يرتبط الجمال بالجانب المادي ونعن 

إحساس ما يقود بشكل من الأشكال إلى  مشاعر تثنر أحاسيس  الذات، فيكون الإنفعال الناتج عن

ء  ي
ء "جميل أو لا" ويكون بذلك التأثر هو حلة من حالات الإحساس بالشر ي

 هذا الشر
ّ
الشعور بأن

 الجمال "مجرد إنفعال 
ّ
ي أن

الجميل. ومنها يكون  مصدر الجمال هو" الحكم " لكن هذا  القول لا يعن 

 يتبدد...والإنفعال ينشأ دائما عند تأمل
ّ
(. يختلف هذا 52: 2000الجميل "  ) ستيتس، يمكن أن

ي على سبيل المثال   نستمده من  فلسفة الفكر العرئر
ّ
الموقف عن مواقف فلسفية أخرى، فما يمكن أن

يعة بالعقل باعتباره )أي العقل( منبع القيم  ي ربطت " الجمال و الأخلاق والسرر
لة النر فكر المعنر 

( فقد ذهب الغزالىي إلى 40: 2004سر الأحكام."  )مبارك،الأخلاقية والجمالية، وبه يدرك الله  وتف

" و"جمال ظاهر" ويكون فيه "الإدراك  "إدراكا حسيا "و  ي
تعريف الجمال على أنه نوعان "جمال باطن 

أخر "إدراكا عقليا "فيقول "يدرك الجمال الحشي بالبصر والسمع وسائر الحواس، أما الجمال الأسم 

( ، فقد تضاربت المقاربات وإختلفت  لكنها على الرغم من 41: 2004رك،فيدرك بالعقل والقلب"  )مبا

ي كل مدارسه على إختلافها "فعلا خالصا 
 
ي المادة الثقافية على تنوعها ويكون بذلك "الجمال" ف ذلك تنر

( حينا وقد يكون " فعلا خالصا من أفعال 54: 2000من أفعال التصور )العقلىي ( "               ) ستيتس،

( " ) ستيتس،الإ  (  أو يمكن 58: 2000( أو "هو تعبنر عن  حدس" ) ستيتس،55: 2000دراك )الحشي

هنة 60: 2000أن يكون " شكلا حدسيا" ) ستيتس، ي النر
 
(  فالجمال من هذا المنطلق يتطلب الدقة ف

، وهو الشكل " )  أنه "صفة للروح، وصفة للحدس وحده ومن ثمة "فالجمال هو الحدس، وهو التعبنر

اج مضمون عقلىي مؤلف 73: 2000ستيتس،
ي هذا القول "هو إمنر 

 
لة ف (  وقد تكون  ماهية الجمال مخنر 

، بطريقة تجعل هذا المضمون العقلىي و هذا المجال  من تصورات تجريبية غنر إدراكية، مع مجال إدراكي

ما به يكون ( ، يختصر هذا القول 74: 2000الإدراكي لا يمكن أن يتمنر  أحدهما عن الأخر" )ستيتس،

ط أن يكون هذا المزي    ج متجانسا و متكافئا  " يشنر " و"إدراك حشي الجمال مزيجا من "مضمون عقلىي

ي هذا 
" ويتفق إلى حد ما مع كانط وهيغل لكن لا يعن  ي كلياته مواقف" المذهب المثالىي

 
لأنه يختصر ف

ي النظريات الفلس
ر
ي بناها هذا المفكر تتفق مع باف

فية. فمن غايات هذه القول أن هذه النظرية النر

 ( " ي الجميل على أنه "إدراكي
 
ي ف

ي ما هو "عين 
 
ي عمق التجربة الجمالية للبحث ف

 
النظرية  أنها تغوص ف

ي مكوناته. فما هو الجميل 74: 2000ستيتس،
 
ي الجميل و ف

 
(  وبذلك تسمح لنا هذه النظرية بالبحث ف

 ؟

 :الفن والبعد الجمالىي 

" وإختلفت البناءات من مواد بسيطة إلى أخرى شديدة لقد تنوعت المادة التشكيلية عند   "الفنانير 

 بد النمط التشكيلىي مختلفا من حيث تراكيبه الفنية ،من حيث 
البساطة، و إلى أخرى أكنر بساطة حنر

ي رؤى 
 
ي لديهم مزيجا مختلطا من وحدات فكرية قد تجسدت ف

مواده الموضوعية. هكذا يبدو الأثر الفن 

ي نهاية
 
ة حسية وأنتجت ف  . الأمر أعمالا فيها من الدقة والجمالية ما يجعلها ممنر 

رات ذهنية بقدر ما هي ثرية بمعطيات  رات شكلية و منر رة بمنر قد تكون بساطة التشكيل غنر منر

ي أبعادها الجمالية، فهذه الجمالية 
 
فكرية. فهذه البساطة ليست معدومة التدليل وإنما تكمن قيمتها ف

ي ب
 
ي على هي تركيب لا يختصر ف

ي بساطة شكليه لأنه من البديهي الحديث عن العمل الفن 
 
نية فكرية أو ف

"  )) ستيتس، ي و المضمون الروجي الداخلىي ي الخارجر
: 2000أنه متكون من "جانبير  معا: الشكل العين 



 

( ويكون الشكل الأول هو ذاك" الموضوع الفردي أو المركب من موضوعات من نوع واحد" ) 156

كيب مختلفا كل 156: 2000ستيتس، ي فهو "الطابع العقلىي للمضمون"و فيه يكون النر
( أما الشكل الثائ 

ي البنية كشكل من أشكال التجسيد 
 
الإختلاف لأنه يصوغ أفكاره من طريق العقل و من طريق التفكنر ف

ي قابلا لأن يكون جميلا، إنما يجب على المضمون نفسه
ي لكي يكون الأثر الفن 

. لكن هذا لا يكف  ي
أن   الفن 

                 .يسمو إلى أعلى الدرجات لكي تتحق القيمة جماليا

ي الذي عرف به "مات ميليكون" لا يكون من خلال التشكيل و لا من خلال البنية 
يبدو التمنر  الفن 

ي تناول المواضيع فهو ينتقل من موضوع إلى آخر من خلال تركيب 
 
وإنما من خلال هذا التنوع المتفرد ف

ي نمط واحد من الأعمال، فيسمو بذلك العمل إلى "المثل الأعلى " )بورونية،الأشكال  
 
: 2011وتأليفها ف

( الذي تولد من "إتفاق الفكرة وإئتلافها، والشكل الصحيح المناسب لها، أي الفكرة تتشكل تشكلا 59

" )بورونية، ر من خلالها (. لكي ينتج عن هذا الإئتلاف مفاهيم يساف59: 2011دالا على تصورها العقلىي

ي قراءته وفق ميولاته و وفق مرجعياته، قد تتوافق مع ما قصد هذا الفنان أو تتضارب إلى 
المتفرج ويبن 

ي كل الأحوال
 
  . حد ما لكنها تبفر قراءة  جمالية ف

ي نهاية 
 
حات الفنية على شاكلة مجسمات و رسوم تدرك بصريا كما تدرك ذهنيا، لكنها ف ترد المقنر

ساؤلات بها ومن خلالها تحاول فك رموز هذه البنية المشكلة، فقد يتبدى للنظار أن الأمر هي تطرح ت

ي تخفيها 
ي فكر الفنان يدرك أن القيمة النر

 
ي السذاجة لكن المتأمل ف

 
حات الفنية غاية ف بعض من المقنر

 من كونها مجرد تجسيد، فهذه السلسلة من المجسمات هي تجارب فنية فيها من 
ر
هذه المجسمات أرف

لإبداع ما يجعلها ذات قيمة جمالية من حيث هي تركيبة بسيطة الشكل وقيمة  فكرية من حيث هي ا

  .بنية عميقة الدلالات

ي معانقة التيه، 
 
تتخطى ذات المبدع كل الحدود وتتجاوز كل ممنوع " لأن مغامرة كل مبدع تتمثل ف

وري، منتج لتحول يرسم قطيعة مع  ، كابتعاد ض  ي
الأشكال التقليدية و يستمد الإبداع الصدفة، العرض 

قدراته من إنتاج معن  جديد وقيم جديدة من مواجهته للحدود، للاتحدد، و من قدرته على الإنفصال 

، يكي
( يخوض المبدع مغامرة البحث عن المنشود وعن المفقود والبحث بشنر 20: 2009."  )النر

ي ش
 
يطة أن تكتسب " الظاهرة الجمالية الطرق على توثيق العلاقة بينهما من خلال تحقيقه ف كل ما شر

القدرة على التحويل و تغنر أشياء العالم إلى مواضيع جمالية يجري  ها كل مبدع، و لا يمكن أن يمسك بها 

، يكي
 .)21: 2009إلا الإدراك الجمالىي وحده."  )النر

ي جماليات الأعمال المرقمنة
 
  ف

 : عن ثنائيات الغياب والحضور

لان ثنائية فيها من الجدل ما يجعلها  يقودنا الحديث عن
ّ
الغياب إلى الحديث عن الحضور، فهما يمث

ي كلتا 
 
. وف ي

موضوع بحث ودراسة وتأمل  وفيها من التوافق ما يجعلها مادة تستقطب الفكر الإستيطيفر

ي المادة التشكيلية 
 
ي ف

ورة البحث وتدعونا إلى الإشارة إلى أهمية هذا الثنائ  ي الحالتير  تستوقفنا ض 
 
ف

ي 
ة والدلالة ما يفيد نمط التفكنر الفن 

ّ
. فالحضور والغياب فيهما من الخصوصية والدق أعمال الفنانير 

،  وفيهما من الحركة والزخم السمعىي ما يجعلهما مادة ثرية بأبعادها الجمالية. فقد 
انير 

ّ
لدى هؤلاء الفن

علاقة مبنية على متحرّكات  رسم هؤلاء المبدعون خريطة  جعلوا فيها العلاقة بير  الحضور والغياب
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دة، ويبنوا السكون والحركة وصمت والكلام، وخلقوا من كلّ هذا جسدا وعقلا. لقد نشأت 
ّ
دائمة متجد

 
ّ
ي أن

داتها  لكنّ هذا لا يعن 
ّ
بينهم وبير  هذه الثنائيات علاقة ثبات جعلوا منها "قيمة "ثابتة" على متجد

رات قد تكون فكري
ّ
ي بناء المشهد هذه العلاقات خالية من توت

 
ورية ف ة وقد تكون فنيّة وقد تكون ض 

ها مادة فنية بالدرجة الأولى
ّ
ي كلّ الأحوال، تقودنا هذه الثنائية إلى الإقرار بأن

 
. وف ي

  .الفن 

ي 
ّ المعاض جزءًا لا يتجزأ من منظومة فكرية حديثة، بدا "الأداء الحين  ي

ّ   la » "لمّا بدا الفعل الفن 

performance »    وأهمّها على الإطلاق. وهذا النمط الجديد ليس إلا سعيا إلى التحرّر من أحدثها

 " ي
ي ذات الوقت رؤية وفكرة ، بل غاية وفعل ومتعة. ""الأداء الحين 

 
قيود أساليب التعبنر القديمة، وهو ف

ي الوضعية 
 
،ف ي الوقت الحاض 

 
 شفراتها على الفور، ف

ّ
هو أكنر من ذلك ...بل هو فجوة، هي كتابة تفك

ي مواجهة الجمهورالح
 
ي "تصوّر و فكر" "تمرّد و فعل"  ).(J,N,E,2001 :13   "الية، وف

الأداء الحين 

ي زمن ومكان محددين
 
ّ "يتطوّر ف ي

 
ي مشهد "ظرف

 
وتكمن جمالياته  (J,N,E,2001 :13)  "يرسمها الفنان ف

ي تشكيلات تجمع بير  "الفعل والحركة"، و"السكون والصورة"، و"الصمت و الكلام"... 
 
وسط هذا ف

ي حضور الكلمة، وحضور الصمت 
 
يات الحضور و الغياب، غياب الحركة ف

ّ
، نبحث عن تجل ي

الخلق الفن 

ها مرواحة بير  هذا وذاك، بل هي أعمق من ذلك إذ هي بحث عن الجسد وعن الفكر 
ّ
ي غياب الكلمة. إن

 
ف

ي 
   .و عن الغاية من الخلق الفن 

ي إحدى معانيه يفيد معن     
 
 عدم الحضور أو التواجد وهو "ضد الحضور ولما كان الغياب ف

 ما يمكن أن نرصده من معان قد يكون أعمق بكثنر من هذا المعن  30: 1982والشهود"  )صليبا،
ّ
(  فإن

 وجوده فيه طبيعيا أو سويّا أو 
ّ
ي المحلّ الذي يعد

 
ء ف ي

الذي يبدو بديهيا، "فالغياب" هو "أن لا يوجد الشر

"الذهول أي غيبة القلب عن علم ما يجري (،. و 130: 1982عاديا" )صليبا، ي
ي علم النفس يعن 

 
الغياب ف

ي الانتباه الإرادي" )صليبا،
 130: 1982حوله نتيجة فقدان التكيّف وتراج 

ّ
(، ويفيد هذا التعريف أن

الغياب لا يكون غيابا إلا إذ كان فيه "الفقدان" موجودا ويسجّل حضوره بشكل من الأشكال.  والغياب 

ي بعض التعر 
 
ي حير  يعتنر ف

 
، ف يفات الأخرى، هو "سمة كلّ ما هو غائب عن مكان أو عن موضوع معيرّ 

ي ظروف أخرى". )لالاند،
 
ق ف

ّ
لة أمر متحق ي مكان ما )... (بمن  

 
 إمكانية 4: 2001مثوله ف

ّ
ي أن

( وهذا يعن 

بات 
ّ
ط أن يكون هذا الحضور موجودا ضمن متطل ي الغياب إمكانية واردة، بسرر

 
وجود الحضور ف

 الحضور هو "كلّ ما المو 
ّ
ي ما هو موجود لأن

 
ء أو الظرف، وقد يسجّل الحضور غيابه ف ي

ضوع، أو الشر

ل للفكر" )لالاند، 
ُ
ي تعريف آخر، هو "نقيض المغيب والغيبة، نقول، 1033: 2001يمث

 
(.  والحضور ف

ه الأمر خطر بباله")صليبا، ّ بالدرج437: 1982حصر  ي
 الحضور هو حضور ذهن 

ّ
ي أن

ة ( ، وهذا يعن 

ي هذه "الحركة" القائمة بير  الحضور والغياب
 
  .الأولى، وقد لا يمسّ ما هو ماديّ، وقد يُستحصر  ف

ّ لدى "مات ميليكون ي
ّ ل أحد نواميس التشكيل الفن 

ّ
، تشك ي

 الجدلية القائمة بير  هذا الثنائ 
ّ
 "إن

(Matt Mullican 2003 ( دة و
ّ
مختلفة، هذا التشكيل الذي يكون الجسد فيه حاملا لدلالات متعد

ه،  ان مختلف كلّ الاختلاف عن غنر
ّ
وفيه يراوح الفكر بير  الحضور والغياب.  والتجسيد عند هذا الفن

ث عن تجارب "للأداء 
ّ
. وهنا، نحن نتحد ي

ر روائع الإبداع الفن 
ّ
ّ  ما يجعلها تتصد  لتجاربه من التمنر

ّ
لأن

". وهذا النمط من التعبنر ال ي تحت تأثنر التنويم المغنطيشي
ي بذاته إلى أعلى درجات الحين 

ّ يرتفر ي
ّ فن 

ي تناول موضوع 
 
ة ف الإبداع، فتكون ثنائية "الغياب و الحضور" مقسّمة وفق ترتيب معير  وحاض 

، يكون "الجسد" فيهما  ي هذا الموضوع من المفردات ما يجعله مقسّما بدوره إلى وحدتير 
 
"الوجود". وف



 

ي هذه الت
 
ي طور "البناء". ف

 
جارب يكون الجدل قائما بير  حضور الجسد وبير  موجودا بينما "الفكر" ف

 .غيابه وبير  نشأة الفكر أو عدمه

ي "غياب الجسد و حضوره". فيكون 
 
ي تتناول موضوع "الموجودات"، ف

ي هذه التجارب النر
 
نبحث ف

" "زائلا ي
 الأعمال الفنية من هذا المنظور ك "فعل ) ( Matt Mullican 2003  ""الأداء الحين 

ّ
، وتتجلى

ي الزمان والمكانمتلاش، 
 
ي المعن   .(Matt Mullican 2003 ) "وحركة تنتسرر ف

 
تولد هذا الأعمال ف

ان 
ّ
فها الفن

ّ
والدلالة من خلال الجمع والتأليف والفعل والحركة وكلّ ما يمكن أن يكون عملا فنيا، ويوظ

م فيها ما هو جاهز،
ّ
دة، لا يقد

ّ
ي أعماله ليجعل من عملية التبليغ عملية جديدة متجد

 
ما يدعونا  ف

ّ
وإن

دائما إلى التفكنر والبحث. هكذا يستقطب "مات ميليكون"  زوّاره عند مشاهدة أعماله، يحاورهم من 

 .خلال الصمت و الكلام و الحركة والجمود والفعل والسكون

   عمل مقتبس من مشهد مسقط  تحت تأثنر التنويم المغنطيشي 

ي حركات الجسد "مات ميليكون"، ولا تقنعه
إيماءات لسانه بما يقدمه من انفعالات تفوق  لا ترض 

ي كلّ مرّة إلى جعل عمله عملا لا يشبه ما 
 
ي بالسكون ولا بالكلام، بل هو يسعى ف

المعقول. وهو لا يكتف 

د منه تجربة 
ّ
ي ذات الوقت يول

 
ا والحركة غائبة والجسد  -جديدة –سبقه، و ف يبدو السكون فيها حاض 

ي لحظات الفعل 
 
. لقد تجاوز بالجسد كلّ أبعاده الماديّة، وحوّلها إلى لغة فنية تسمو مراوحا بينهما ف ي

الفن 

د الكثنر 
ّ
 ذاتها تول

ّ
ي حد

 
"طريقة العرض ف

ّ
به إلى عالم المثل، فإذا وجوده يراوح بير  الواقع والخيال، لأن

  (Matt Mullican 2007:727) "من المبالغة

ي المبالغة حنرّ تجاوزت  
 
كلّ حدود المعقول، وصار يعيش مزيجا من لقد أفرط "مات ميليكون" ف

الانفعالات "إحباط مبالغ فيه، سعادة مبالغ فيها، )...( فيصبح الشخص مجنونا أحيانا)...( فأنا أضخ 

( يتجاوز "مات ميليكون" المعقول، فجرأته قادته إلى "التمرّد الفكري"  ي
وئ  ا". )مرجع إلكنر وأهلع كثنر

الحركة، والسكون، والصمت  والكلام، والموجود، والمنشود، الذي اكتشفنا من خلاله جماليات: 

ها تجتمع لتكوّن  ثنائية الغياب والحضور
ّ
   والواقع، والخيال؛ كل

ي طبيعة العلاقة بير  
 
ها ف

ّ
نا أمام تجارب تبحث كل

ّ
عند تأمّلنا أعمال "جينا باين"، نكتشف أن

نا أمام "الذات"و"الجسد". وما نستخلصه من هذا العالم الإبداعي ال
ّ
حه هذه الفنانة، هو أن ذي تقنر

ي ما هو  
 
ي ما كان كائنا و ف

 
احات وتصوّرات فكريّة منبعها رؤية باطنية تبحث ف تساؤلات فلسفية و اقنر

ه ومستقبله. وهو  ي "الوجود" بماضيه وحاض 
 
ها تبحث ف

ّ
ي ما يمكن أن يكون كائنا، بمعن  أن

 
كائن وف

"الجروح والعدوان والعذاب ها محاور أساسية تعالج من (Jylene,2006 : 66) "بحث عن معن 
ّ
، وكل

، وعلاقة الأنا بالجسد، و"علاقة الجسد (Jylene,2006 : 66 ) "خلالها "علاقة الذات بالآخر

، بير  الدين  ي
ية تراوح بير  الحاض  والماض 

ّ
حات كونية، رسومها تجارب فن بالمجتمع". هي مقنر

ها محا
ّ
ي حقيقة الأمر عن درجات حضور هذا الجسد والمجتمع، بير  الألم وعدمه... وكل

 
ور تبحث ف

ه "جينا" حير   وغيابه وعن معجزاته الفنية، فهو "أداة فعل" وهو "لغة نتقاسمها"، هكذا تعتنر

 ذاته كتابة، وهو ترجمة لأبحاث غنر محدودة "للآخر"، كلّ خيالاته 
ّ
ي حد

 
تقول:"الجسد )وحركاته( ف

، وكلّ علاقته بالزم  ورغباته بلا وعي
ّ
ها كيان ليس لديه أي منها : بداية و نهاية يجب فك

ّ
ن تؤخذ على أن

 . "شفراتها من خلال الجسد و ليس من خلال ثقافتها
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ل مفاهيمها وتصوّرها بحسب   ي فيه تخنر 
تقوم "جينا" باستحضار الممكنات الفعليّة لخلق عرض فن ّ

وبالألم، وغياب قدرة الجسد على  إيمانها بثنائية "الحضور والغياب"، حضور الجسد وعلاقته بالآخر 

ي تصل إلى درجة النفور
 .تحمّل هذه الأوجاع وهذه المشاهد النر

ي تطرح علينا "جبنا" مسألة جمالية الفعل والأثر والحركة، هذه الجمالية كيف 
من هذا الفعل الفن 

ي تبدو للناظر وللمشاهد؟كيف تتجلى ؟وما مدى تأثر الآخر بها؟ هل يمكننا الحديث عن جما
 
لية هنا ف

ي إكتشاف جانب جمالية القبح أو البشاعة 
 
حات ؟من هذه الأسئلة تتولد لدى القارئ رغبة ف هذه المقنر

ها تختنر قدرتنا 
ّ
از و النفور من هذه الصور ماهي إلا إنفعال لما تقدمه لنا جينا وكأن .،هذا الشعور بالاشمن  

ارتبطت ضمنيا بعلاقة الفعل بالعقل،يتأكد  على التحمل من جهة وعلى قبول هذه الجمالية الخفية النر 

 "أشكال الجمال الأكنر تعقيدا و تقدما قد تحتوي على كم هائل من التصورات 
ّ
ذلك حير  ندرك أن

 (131: 2010العقلية"  )هيغل، 

ي تمثيل الحقيقة 
 
ه لم يكن ف ي الإنجاز يثبت أن "رهان الفن ومصنر

 
هذا التحرر من القيود وهذا تفرد ف

ي  تمثيل الحرية" )بن شيخة،أم. إنما هو يك
 
(، تبدأ جمالية القبيح من التحرر والدفاع 49: 2010من ف

 للقبيح القدرة على التعبنر و 
ّ
عن ذاتها كموجود يقتحم الفن، و كمفهوم يقتحم الفكر. مرد هذه الفكرة أن

لقيمة الاستطيقية." إثارة المشاعر، وبذلك " فإن )القبيح( بقدر ما هو معنر سيكون  التعبنر نوعًا من ا

ي " أن النظر إلى الجمال بالمعن  253: 2014)صطوف،إ. 
 
( تكمن هذه القيمة بحسب بوزانكيت ف

ي النهاية إلى هدم كل خط 
 
ي هذه النظرة من درجات وإختلافات تؤدي ف

 
الواسع لا بالمعن  الضيق، وما ف

 قضم التناقض الشهنر بير  يقام بير  الجمال والقبح، أو على حد تعبنر )بوزانكيت(نفسه يؤدي إلى

ي يتمتع بها القبيح، لأن  253: 2014الجمال والقبح" )صطوف،إ. 
ي القيمة الجمالية النر

(.لا يمكن نف 

قدراته على إثبات وجوده غنر محدودة بل على العكس من ذلك هي منفتحة على جميع الممكنات  

 .ليا وفنياحنر أننا أصبحنا  نبحث من كل هذا عن مركبات جمال القبح تشكي

ي أن جمال القبيح 255: 2014فإن كان " للقبح أبعاد الجمال المركب" )صطوف،إ. 
( ، فهذا يعن 

ها جماليا، " لكن دمج هذه  متكون من وحدات و كل واحدة منه لها خاصياتها ولها من المكونات ما يمنر 

ورة أن  ي صورة الأجزاء قد ينتج صورة قبيحة، لأن الأجزاء الجميلة أصلا ليس بالصر 
 
تتجسد أو تتجمع ف

ي بشكل من 255: 2014واحدة" )صطوف،إ. 
( هذه القراءة لجزئية القبيح بحسب بوزانكيت  تنف 

ي تجسيد كلىي واحد، 
 
الأشكال وحدة جمال القبيح منها أنه يقول "الأجزاء الجميلة ترفض أن تجتمع معًا ف

ء أو صورة أو عمل قبيح"  ي
(  لكن إلى 255: 2014)صطوف،إ. فإذا ما جمعناها فإنه ينتج عن ذلك شر

ء لا  ي
ي فيها تجميع ما هو جميل؟ فالجمال قبل كل شر

أي مدى يمكن التسليم بهذه النظرية النر تنتف 

ي عن الجمال وطبقاته متدرجة تنتهي بأعلى  الأمثال  فقال "  يحدد بقيم ولا بتصورات فقد عنر الفارائر

ي  فجماله إذن فائت لجمال كل ذي جمال، وكذلك زينته
 
وب  هاؤه، وجماله له بجوهر هو ذاته، وذلك ف

 (45: 2004نفسه وبما يعقله من ذاته" .)مبارك،ح. 

ي ما قدمته من أعمال فيها  
 
حات البحوث الفلسفية والدراسات الجمالية ف ل الفنانة جينا كل مقنر تخنر 

ي وفيها كل أنماط التعبنر المباح بير  الصمت والكلام والفعل 
لت مابه كل أنواع الجمال الخف  هي إخنر 

ي ترسم ملامح  الفنان وقدرته على الإبداع وعلى التفكنر  "لأن مغامرة  
يخوض الفنان مغامرات الخلق النر

وري، منتج لتحول يرسم قطيعة مع  ، كابتعاد ض  ي
ي معانقة التيه، الصدفة، العرض 

 
كل مبدع تتمثل ف



 

وقيم جديدة من مواجهته للحدود،  الأشكال التقليدية و يستمد الإبداع قدراته من إنتاج معن  جديد 

،ر.  يكي
 (20: 2009للاتحدد، و من قدرته على الإنفصال."  )النر

ي تحت تأثنر التنويم المغنطيشي  4ورة رقم ص
 2007:مات ميليكون  عرض حين 

لت على نحوٍ تكون 
ّ
ي ارتسمت وتشك

 حركة الفعل هي النر
ّ
ها لأن اها عن غنر  

ّ
هذا التمرّد وهذه الجرأة منر

ية قديمة، أعمال تعالج مسألة الدين بطريقة يكون فيها النتيج
ّ
ة معه استحضارا ضمنيّا لأعمال فن

حضور هذا المشهد بألمه وجروحه متقاسما مع الجمهور. هي تخاطب جمهورها وتقول :إليكم أتوجّه 

ي عملىي "الآخر
 
كم أنتم "الوحدة ف

ّ
ي  .(monoskop ،2013: 28) ""لأن

كلّ هذه التجارب الفنية النر

ت جذورها وتواصلت، واكتملت بهذه 
ّ
جعلت منها مسرحا، تجسّمت و ارتسمت بهذا الشكل،  وامتد

ي الجسدية  ل من قبل المجتمع   -الفن الجسدي–الثنائيات: "كلّ تجارئر
ّ
ف ومشك

ّ
 الجسد موظ

ّ
تبيرّ  أن

ي واقعه الجوهري و
 
ي به ف

ه خيط رفيع فردي تلتفر
ّ
ي كلّ هدفهم هو هداية صورة الجسد، تشعر وكأن

 
ف

 .(Monoskop)،2013: 28  "خدمة وسائط المجتمع

 : جمالية الفعل المرقمن

ي 
، الأوّل بدت فيه التساؤلات عميقة بعمق الحقيقة النر   متوازيير 

ْ
نحن بصدد الحديث عن عالمير

ه 
ّ
ي فهو عالم قد اكتمل ونضج بنضوج الفكر عند الإنسان إن

يخفيها السؤال عن الواقع، أما العالم الثائ 

ها العالم 
ّ
ّ وعن الرّقميات و عن المرقمن، وكل ث عن العالم الرّقمي

ّ
. أصبحنا اليوم نتحد ي

اض  الافنر

ي كتابه 
 
ل ما توصّل إليه الإنسان اليوم. هذا ما أشار إليه د. جوهر الجموشي ف مصطلحات حديثة تخنر 

ي ز 
 
صا ما يعيشه الإنسان اليوم: "صار الإنسان، ف

ّ
نت والأمن والديمقراطية" ملخ من العولمة، "الإننر

ورة، بالآلة و الأجهزة  يرتبط بالتكنولوجيا أكنر من ارتباطه بالروح والعاطفة و الوجدان. صار يرتبط، ض 

ّ و  كي
ّ
كيّة و الاقتصاد الذ

ّ
ي عالم الهواتف الذ

 
كيّة، مادمنا نعيش ف

ّ
مجيات  والتطبيقات الذ المعلوماتية و النر

" )ا ّ كي
ّ
كيّة، وعالم الإنسان الذ

ّ
،ج. المدينة الذ (. فما هي آليات الرقمنة الفنية؟ وهل 37: 2019لجموشي

ي المجال 
 
يّة؟ وكيف تكون الرقمنة ف

ّ
هي اكتفاء بتسجيل فيديوهات، أم هي  تسجيل ورقمنة المواد الفن

 ، ّ ورة فنّ رقمي ؟  وإذا كان الفنّ اليوم بالصر  ي
اض   من العالم الواقعىي إلى العالم الافنر

ّ
ي
ّ

؟ أهي انتقال كلى ّ ي
ّ الفن 

ي حضوره وغيابه للبعدين السمعىي والبصري؟فك
 
  يف يمكن لنا رصد هذا الفعل ف

ث فعله التشكيلىي 
ّ
ان لكي يعنرّ ويحد

ّ
كلّ هذه الوسائل وهذه الوسائط، ما هي إلا أدوات يلجأ إليها الفن

" آليات تكنولوجية، أمّا إذا كان الفعل حركة وصوتا  ي
المختلف. هذا إذا كانت أدوات "الفعل الفن 

 رقمنة هذا الحدث وصور 
ّ
ي  –ة، فإن

ي حالة العرض الحين 
 
 الرقمنة   -ف

ّ
تحتاج إلى معالجة وتسجيل... لأن

تتحوّل مكوّنات العمل إلى  (Patrique,2016 :6)  ".هي "وسيلة لنسرر وثائق بطريقة غنر مادية

يّة وتتحوّل إلى منسوخات رقمية. ولكن 
ّ
ها تفقد قيمتها الماد

ّ
هل يمكن أن مكوّنات غنر مادية، أي أن

  تفقد هذه الوثائق جودتها إن بقيت عملا يدويا؟

ي تعود إلى عصور قديمة، نحن اليوم  
ي رسمت وطبعت، أو الصور الفتوغرافية النر

الصور الواقعية النر

ي الجانب الآخر من هذا العالم دون 
 
نعطيها حياة جديدة عنر شبكات التواصل، ولوحة الواب، فتبفر ف

ي وقت قياشي على شبكات التواصل  فقدان جودتها"، ويمكن
 
ي جميع أنحاء العالم وف

 
عرضها ف

اضية  (Patrique,2016 :6)  ".الاجتماعي و الوسائط الافنر
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 ذاتها مسألة بحث وتساؤل، فهذه المواد الفنية اكتست طابعا جديدا 
ّ
ي حد

 
تبدو جمالية المرقمن ف

كون إلى حركة، وتحوّل الحدث إلى من خلال عملية "نسخها رقميا". وتحوّل الصمت إلى كلام والس

، هيّأه  ي
اض  ي عالم افنر

 
ل عناض مرئية وغنر مرئية ف

ّ
"سكون مرقمن". كلّ المواد الفنية ارتسمت لتشك

 الفنان قد طوّق 
ّ
د درجات حضور البعد السمعىي وينهي هذا البعد بغيابه. إن

ّ
ان على نحو يحد

ّ
الفن

ي ا
 
ه، فجمع ف ي  ما هو موجود وما نؤمن بوجوده، مفاهيمه بحسب رغباته  وبحسب تفكنر

اض  لعالم الافنر

ه ي هذا الرسم أو غنر
 
ه، ف ي هذا الحدث أو غنر

 
قه ف

ّ
له، ووث  ... واخنر 

قد لا يفهم العملَ عابرُ السبيل، وقد لا ينتبه إلى عمق دلالاته المشاهد غنر المتأمّل، ولكنّ هذا  

ي شكل علامة مرئية هي ال
 
ة ف  المرئيّات الحاض 

ّ
ي أن

له لايعن 
ّ
ان هو الذي يشك

ّ
ل هذا العالم، بل الفن

ّ
ي تشك

نر

ي قدرة هذه المفردات على أن 
 
ق ماهو مبصر وما هو غنر مبصر لكي يفسّر أو يزيد ف

ّ
انطلاقا منها، فيوث

ي 
رة أكنر فأكنر من خلال الأعمال الهجينة أو من خلال الأداء الحين 

ّ
 .تكون مشف

ينا" و"مات ميليكون"، يعكس حركة حضور إن ما نستنتجه من خلال ما درسناه من أعمال "ج

ي المرقمن، ويدعونا إلى تفكيك النسق الدلالىي الذي فيه يكون 
ي الأثر الفن 

 
وغياب "البعد السمعىي ف

حضور المعن  وغيابه، ومن خلاله يكون غياب الفكر وحضوره بير  نظامير  أحدهما يُقض الآخر 

ن الخيالات ما يجعل عالم الموجدات غائبا، ولا ليضمن بقاءه. فهذا الحضور يكون حضورا ذهنيا فيه م

ي المرئيات المرقمنة بقدر ما يتجسّد حركيّا وكلاميّا من خلال عروض الأداء 
 
ل حضوره أو غيابه ف

ّ
يتمث

ي الحقيقة وعن الحقيقة أكنر تعقيدا، 
 
ي هذه المرئيّات يكون التساؤل أكنر عمقا والبحث ف

. فف  ي
الحين 

ي تعقي
 
ان يزيد ف

ّ
 الفن

ّ
ي فعل المرقمنوكأن

 
 .  د الموجود، بل هو يعجز الباحث عن المبادرة بالبحث ف

ي من الحضور إلى الغياب، ومن الغياب إلى 
ي هذا النمط من الفعل الفن 

 
يتحوّل نشاط العقل ف

ج ثنائية  يّا فيه تمنر 
ّ
ج المدركات الفكرية بالمدركات الرقمية لتكون الصورة عملا فن الحضور. و فيه تمنر 

، وتتحوّل بمقتضاه الرؤية الفنية من نمط إلى آخر أكنر عمقا وتدليلا. فلا الفعل  ي والفعل الرقمي
الفن 

ي هذا الغياب على حضور 
 
ما هو تأكيد ف

ّ
ي الموجودات الفكرية فيه، وإن

ي أن يفرز غياب المرئ 
يكف 

 للمتأمّل من أن يخوض مغامرة البحث، لأ 
ّ
ك "إذا أردت البصريات والسمعيات المرقمنة. لهذا كان لابد

ّ
ن

"  )اليحياوي، ف.  ي
ق الأعماق، بقدر استطاعتك، نحو المرئ  ، عليك أن تتغلغل وتخنر ي

أن تدرك اللامرئ 

ي الأثر من "غياب 2015:16
 
ي بها نبصر ما ف

( فتتحوّل بمقتض  ذلك الغيبيات، وتنعكس الرؤى النر

" الدلالات" من ي
 
ي "الغياب والحضور" من "دلالات"، وما ف

 
ي  وحضور"، وما ف

 
"جماليات"، وما ف

 .الحدث من رقمنة

ي الخلق الإبداعي لدى "مات ميليكون" و"جينا باين"، 
 
لقد سجّلت ثنائية الفكر والجسد وجودها ف

يا، ويكون 
ّ
ي الغياب يكون الفكر موجودا إمّا جزئيا أو كل

 
يا. و ف

ّ
حيث كان غياب الفكر إمّا غيابا جزئيا وإما كل

جزئيا، وقد يكون الحضور الفكريّ موجودا كحضور مؤسّس باعتباره  حضور الفكر غائبا إمّا كليا أو 

، لتكون النتيجة 1994:71"منتجا للفكرة" )حامد، ي عروضها بير  جسدين وبير  روحير 
 
(. تراوح "جينا" ف

نا بصدد الحديث عن حركة فعلية يكون 
ّ
ي فكرها من إشكاليات. إن

 
ي نهاية الأمر حدثا مرقمنا يحكي ما ف

 
ف

، فتكون المراوحة بير  غياب الجسد و حضور الفكر فيها الجسد م ي
وجودا من موجودات الإبداع الفن 

ي المحسوس الذي نبصره وقد لا ندرك 
ّ
وبير  حضور الجسد وغياب الفكر، مراوحة بير  الحضور الماد

ي هذه الحركة من جمالية فنية 
 
جم ما ف ي الذي لا ندركه إلا فكريا، ممّا ينر

مقاصده وبير  الغياب الذهن 



 

مها "جينا" بطريقتها على شكل عرض مسقط أو إ
ّ
مها "مات ميليكون" كما تقد

ّ
بداعية. هذه الجماليّة يقد

ي فيه حضور الوعي بغياب الجسد وفيه يغيب الجسد عند حضور الفكر. فجمالية غياب 
أداء حين 

ي نقطة التقاء الرقمي بالواقع  والعكس بالعكس
 
 .الجسد وحضوره، تكمن ف

ي هذ
 
ل الجسد ف

ّ
ه العروض أداة تشكيل ووسيلة من وسائل التعبنر المنفتحة على استقلالية يمث

. فالجسد بحركاته وسكناته  ي
 هذه الوحدات هي ذاتها آلية من آليات التعبنر الفن 

ّ
وحداتها، على اعتبار أن

، نا  "المعن  متجسّد دائما والجسد حامل للمعن  وعلة المعن 
ّ
، لأن قل وهدوئه وانفعالاته منتجا للمعن 

، سيّده".  )حامد،  المعن  لا يكون خارجا عن الجسد، 1994:72للمعن 
ّ
(هكذا يعتنر الهادي حامد أن

ي قيمة الجسد بقدر ما يكشف ما فيه من قدرة 
ي أعمال "مات ميليكون"، فهو لا يخف 

 
وهذا ما نكتشفه ف

 "المعن  يشنر 
ّ
ي لأن

ي وعلى التدليل الشفاهي والحركي والإيمائ 
ط العضوية الجسدية، على توليد المعائ 

ط حضور الجسد" )حامد، ي هذه الحركة بير  الحضور والغياب، 1994:71يشنر
 
(. وكلّ ذلك يتجسّد ف

خيا غائبا عن الموجود  ورة جسدية يكون فيها الفكر مسنر "فالحضور" بحركاته الساكنة والصاخبة ض 

ياته الجسدية، بصراخه وإيماءا
ّ
، ويحصر  اللاوعي بتجل ي

ي والمكائ 
ة حينا والغامضة حينا الزمائ  ته المعنرّ

ي حضور الفكر يكون الوعي أكنر تمرّدا وأكنر هيجانا ومبالغة، فهذه الحركة الصامتة حينا 
 
آخر  وف

. فالتجربة تكشف عن العلاقة  والصاخبة حينا والساكنة حينا آخر، ما هي إلا حالة من حالات التفكنر

"، وتكشف عن ع ي
اض  دة بير  "الواقع والافنر

ّ
مق ما تخفيه هذه التجربة من اكتشافات فاقت المعق

حدود الممكنات وتناولت هذا التعقيد من منابر مختلفة. يحاول كلّ من "جينا باين" و"مات ميليكون" 

الكشف عن هذا التعقيد من خلال التمرّد المدروس والهيجان المرقمن وحالات النشوة الفنية. وهذه 

، لأنها لا تقف عند حدود كشف هذه العلاقة، بل هي المحاولة باتت من ممكنات التوثيق الج مالىي

ان بقيمة  المرقمن
ّ
 ."تكشف عمّا هو أعمق من ذلك أي عن "وعي الفن

ي عمق لاوعيه يكون حضوره
 
ي حضور فكره-هو يعىي ويدرك جيّدا أنه ف

مرتبطا بما تمليه عليه  -نعن 

ي الظهور، فهو إذا يتمرّد حنر على لاوعيه فيداعب 
 
غيابه وحضوره وفق قوانينه الداخلية لأن رغبته ف

ي كلّ الأوقات و أن يكون قادرا على العودة من جديد 
 
ا ف "لعبة التموقع" تفرض عليه أن لا يكون حاض 

 . إلى وعيه

، بما فيه من حركات وما فيه من   " لدى هذين الفنانير  ي
 "الحدث الفن 

ّ
م أن

ّ
نستخلص ممّا تقد

ي انفعالات سمعية وبصرية مرقمنة حي
ة حينا ثانيا، ما هو إلا غاية من غايات الإبداع الفن ّ نا ومباشر

ي عالم رقمي جديد، "وتجربة أن 
 
. وهذه الغايات هي خوض مغامرة "التواجد ف ي

مرجعها مبحث فلسف 

ها مغامرات فيها من 
ّ
"، ولعب مع الجسد لعبة الحضور والغياب  إن ي

ي فعلها الفن 
 
تكون الذات "واعية ف

ي 
 
 . ذات الباحث رغبة خوضها على الرغم من صعوبتهاالتشويق ما يولد ف

 :الخاتمة

ي العالم الرقمي يثنر العديد من التساؤلات، لعلّ أهمّها: أيّ 
 
 الإنسان ف

ّ
راسة إلى أن

ّ
ي هذه الد

 
انتهينا ف

ث؟ أهو حضور للحركة أم هو 
ّ
ي المرقمن ؟  وعن أي حضور نتحد

ي الأثر الفن 
 
معن  للحضور والغياب ف

بصريّ؟ أم هو حضور وغياب جسدي؟ وكيف تبدو المراوحة بير  الغياب والحضور؟ حضور البعد ال

ي انتشار هذه الأعمال؟
 
؟ وأيّ دور تلعبه الرقمنة ف ي الفضاء التشكيلىي

 
  وكيف يبدو تأثنر السمعىي ف
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ّ
ّ بامتياز،  فقد "بات واضحا، وبشكل مرعب، أن ي اليوم سلوك رقمي

 السّلوك الإنسائ 
ّ
يبدو أن

، ّ اليوم يندرج 37: 2019تطوّر التكنولوجيا قد فاق نطوّر إنسانيتنا" )الجموشي ي
(. وإذا كان الفعل الفن 

ورة فعل   النسق الإبداعي الذي أنتجه هذا السلوك هو بالصر 
ّ
ضمن هذه المنظومة التكنولوجية، فإن

ت فيه مع ّ
ا تغنر

ً
نا نعيش زمن

ّ
 له. ذلك أن

ّ
ّ متناه وإنتاج للمعن  لا حد طيات الحياة، حنر أصبح دلالىي

ّ ومرقمن يختلف كل الاختلاف من حيث  ي إلى فعل معاض رقمي
 
قاف

ّ
التواصل رقميّا، وتحوّل الفعل الث

ي 
ي جلّ مجالات الإبداع الفن ّ

 
كيب والتأليف ف  .النر

ي اليوم، أيّ دور يمكن أن يلعبه غياب  
ي يشهدها المجال الفن ّ

ات والتحوّلات النر مع كلّ هذه التغنر

ي السمعىي البصري المرقمن؟ وحضور 
 
  الجسد ف

ة عنر         ة أو غنر مباشر ي كلّ هذه المسائل، ومواجهة هذا الإشكال بطريقة مباشر
 
حاولنا البحث ف

ي خفايا الإنسان الذي  يعيش اليوم بير  متطوّرات الحياة العصرية وبير  تكنولوجيات الاتصال 
 
البحث ف

ي يندرج
ي غياب وحضور "الجسد"و "الحركة" و "الفعل"   والرّقمنة. وإذا كان الفعل الفن ّ

 
ضمن البحث ف

ي كينونة 
 
أمل برهة ف

ّ
جربة الرّقمية، أفلا يدعونا هذا إلى الت

ّ
كيبات ومكوّنات الت

ي النرّ
 
شكيليّة ف

ّ
وأبعادها الت

ان هو ذاته الفنان اليوم وغدا 
ّ
جربة المرقمنة؟ فهل يكون الفن

ّ
ي الت

 
؟ الإنسان  باعتباره الذات الفاعلة ف

ي التجارب الرّقمية بحثا عن معن  الإبداع، فعن أيّ معن  نبحث اليوم ونحن نعيش 
 
وإذا كان البحث ف

ي بكلّ معانيه؟
اض   الوسط الافنر

ي لا يمكن نفيها أو      
ساؤلات النر

ّ
لقد أفض  بنا هذا البحث إلى تسجيل جملة من المعطيات والت

. فكان ترك ي
 
شكيلىي تجاهلها أو إزاحتها من الحقل المعرف

ّ
ي البناء الت

 
نا على مراوحة الحضور والغياب ف نر 

ي عند كلٍّ من "جينا 
ي الأداء الحين 

 
ه من مقولات تمرّد الجسد على المعتاد ف

ّ
، وما يمكن أن نستمد الرّقمي

ي هذه 
 
نا ف

ّ
. فهل تمك ي الفضاء التشكيلىي الرّقمي

 
باين" و"مات ميليكون"، وكذلك على تبعنر الحركات ف

ي الدراسة من رصد 
ي الأثر الفن ّ

 
ي رصدناها ف

ي ؟ وما هي الإضافات الجديدة النر
ي المجال الفن 

 
دور الرقمنة ف

 المرقمن؟

شكيلىي اليوم، وعلى تجربة الأداء 
ّ
ي الفضاء الت

 
ي هذه الدراسة على أهمية الرّقمنة ودورها  ف

 
كنر  ف

كان النر

. ولي    ي
ي توظيف الجسد باعتباره حالة من حالات التمرّد الفن 

 
ي ف

  المراوحة بير  الغياب الحين 
ّ
بدا أن

ي 
جربة المعاضة النر

ّ
ورة إبداع من إبداعات الت د من التجربة مفاهيم جديدة، فهي بالصر 

ّ
والحضور تول

ّ المرقمن، وإبراز دور  ي
ي بها يمكن تفكيك روابط الفعل الفن 

تساعد على كشف جملة من القواعد النر

شكيلىي المرقم
ّ
ي تأثيث الفضاء الت

 
ن. فالرابط الرّقمي بمجالاته السّمعية والمرئيّة، تحوّل السمعىي البصري ف

ا ي تغينر كنولوجر
ّ
ي كلّ لحظة يشهد فيها النظام الت

 
غنرّ ف

ّ
ي تحكمه قواعد جديدة قابلة للت

اض   .إلى رابط افنر
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